
   
  

 

 
 

 ��א�א� 
ISSN: 2090 – 0449 Online  I S I  International Scientific Indexing, [8140]. AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.3].   

  من خلال فتاوى الأندلسفي الحياة الاجت˴عية والاقتصادية 
  )ـه٥٢٩. (ت وابن الحاج التجيبي )ـه٥٢٠.(ت ابن رشد الجد

  حصائيةة إ دراسة مقارن

     

 

  أنوزلا مجيد
    باحث دكتوراه تاريخ وسيط

    مختبر البحث في العلاقات المغربية المتوسطية
   المملكة المغربية – فاس. سايس

     

>  مُلخَّصْ  <<

ٌ ا هامً شكلت النوازل الفقهية مصدرً  رصد من خلالها أهم المظاهر التي عاشها الفرد، وكذا تنفتح عبر ا لدراسة المجتمع في جميع مناحيه اليومية، إذ ت
الرجوع إلى مثل هذه المصادر التاريخية، لتنم بكل وضوح عن تراجع  المعرفة التاريخية على قضايا المجتمع، علاوة على أن هذا الانفتاح والداعية إلى 

ولئن كانت هذه الدراسة تتخذ من فتاوى ابن رشد الجد وابن الحاج التجيبي أرضية للبحث  وبطلان مقولة "انتفاء المنفعة التاريخية من المصادر الفقهية".
لعلاقة بين المجتمع والشرع والعرف، وتبرز من زاوية أخرى أهم المشاكل التي عرفها المجتمع أو المتعارضة بينهما في اعليها سواء في القضايا المتفقة 

ويكتسي الموضوع أهميته من طبيعة المقاربة الإحصائية اعتمادها مقارنة بين فتاوى ابن  .وفق المذهب المالكي الأندلسي، وكذا سبل إيجاد حلول لها
ها أهمية تزيد أكثر عند التعرف على مكانة هذين الفقهين في مجال النوازل التي وردت عليهما سواء من الأمراء رشد الجد ونوازل ابن الحاج التجيبي، إن

زل وحاشيتهما أي من الخاصة أو من عامة الناس، والهدف هو معرفة مدى تلاؤم المذهب المالكي وتطبيقاته مع تطلعات المجتمع، حيث تؤكد النوا
لية مدى حضورهم القوي دخل المجتمع عن طريق المناصب التي احتلوها. وكذا معرفة أهم العلائق التي تجمع بين الفقهاء المستخرجة من النصوص النواز 

وحصيلة القول إن النوازل  والمجتمع من خلال النوازل الفقهية؛ إذ تحفل هذه الأخيرة بتفاصيل كثيرة وبمعلومات قيمة عن الحياة اليومية لعامة الناس.
تبر إحدى الأدوات المصدرية لدراسة مجتمع الغرب الإسلامي وغدت مادة لا يمكن الاستغناء عنها لأهمية ما فيها، بغية صياغة تاريخ أكثر الفقهية تع

  ا في بعض جوانبه المفقودة في الكتب الإخبارية.عمقً 
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مَةُ    مُقَدِّ
من المصادر الـتي أصـبح الإقبـال عليهـا  )١(النوازل الفقهية دّ عَ تُ 

ا، لدراســـة المجتمـــع مـــن جميـــع نواحيـــه لحـًــمـــن قبـــل البـــاحثين مُ 
ــاة  ــة، لمــا عــرف عــن قــدرتها في رصــد مجمــوع مظــاهر الحي اليومي
اليوميــة للإنســان. وعليــه جــاء مقالنــا هــذا لدراســة المجتمــع مــن 

ــول عهــد خــلال النــوازل الف قهيــة، ومــن زاويــة فقيهــين عاصــرا أفُُ
ملـــوك الطوائــــف وبدايــــة عصــــر الدولــــة المرابطيــــة بالأنــــدلس، 
لمعرفــة أهــم القضــايا الــتي عرفهــا المجتمــع، ومــدى تطــابق آراء 
الفقيهين مع المذهب المالكي أو العرف وكذا إبراز أوجه التوافق 

وازلهم والاخــتلاف في القضــايا المعروضــة عليهمــا، لمــا تحتويــه نــ
مــن مــادة تاريخيــة؛ فهــي تــبرز دراســة أهــم انشــغالات المجتمــع 
ــة المعروضــة عليهمــا أو أجوبتهمــا وفــق  ـق النازل ســواء عــن طريـ
الشرع والعرف، مستندين في ذلك عـلى أهـم المصـادر المرصـودة 
في تعليل أجوبتهما. علاوة على أن نوازل الفقيهين كانـت مقترنـة 

ـــا مـــادة  ـــة، ممـــا جعله خصـــبة لدراســـة المجتمـــع بأحـــداث واقعي
  الأندلسي من قبل الفقيهين.

ضـمنهم ابـن رشـد الجـد وابـن  ومن -ومن المعلوم أن الفقهاء 
احتلوا مكانة متميزة في المجتمع والدولة، حيـث  قد -التجيبيالحاج 

شكلوا النخبة العالمة، والسلطة الفكرية والدينيـة الـتي لـم يكـن 
ـــــدا تجاوزهـــــا أو تجاهلهـــــا مـــــن طـــــ رف الســـــلطة بالإمكـــــان أب

السياســية، ممــا أهلهــم لتصــدر الــرأي في المجتمــع والدولــة. ولــم 
ــة   ـعــن هــذه القاعــدة؛ فقــد كانــت مكان يخــرج المجتمــع الأندلسيـ
الفقهاء سـامية، وكـرامتهم مصـانة، وكلمـتهم قويـة ومسـموعة، 

كمــا تتمــيز نــوازل هــذين الفقيهــين   ومــواقفهم محركــة للتــاريخ.
اعي والاقتصـــادي في تلـــك كونهـــا مـــرآة كاشـــفة للواقـــع الاجتمـــ

الحقبة التي عاشوا فيها، ومن خلال النوازل التي سنعرضها تتبـين 
  أهم القضايا المعروضة عليهما من كافة أفراد المجتمع.

 ـالموضــــوع أهميتــــه مــــن طبيعــــة المقاربــــة  هــــذا ويكتسيـــ
ونـوازل  )٢(الإحصائية اعتمادهـا مقارنـة بـين فتـاوى ابـن رشـد الجـد

، إنها أهمية تزيد أكثر عند التعـرف عـلى مكانـة )٣(ابن الحاج التجيبي
هــذين الفقهــين في مجــال النــوازل الــتي وردت عليهمــا ســواء مــن 
الأمراء وحاشيتهما أي من الخاصة أو مـن عامـة النـاس، والهـدف 
هو معرفة مدى تلاؤم المذهب المالكي وتطبيقاته مـع تطلعـات 

لنوازليـة المجتمع، حيث تؤكد النوازل المستخرجة من النصـوص ا
مــدى حضــورهم القــوي دخــل المجتمــع عــن طريــق المناصــب الــتي 
احتلوهــا. وكـــذا معرفـــة أهــم العلائـــق الـــتي تجمــع بـــين الفقهـــاء 
والمجتمــع مـــن خــلال النـــوازل الفقهيــة؛ إذ تحفـــل هــذه الأخـــيرة 

بتفاصـــيل كثـــيرة وبمعلومـــات قيمـــة عـــن الحيـــاة اليوميـــة لعامـــة 
  الناس.

ا لمــا عرفــه الفقيهــين مــن رً وجــاء اختيارنــا لهــذا الموضــوع نظــ
أهمية داخل المجتمع الأندلسي، وسلالتهما التي كانت لها مكانـة 
هامـــة في القضـــاء، مـــن خـــلال إصـــدار القـــرارات وفـــق المـــذهب 
المــالكي. وإذا كــان العنــوان الــذي اخترنــاه لهــذه الدراســة يتــأرجح 
بين الفقه والتاريخ، فهو في الواقع استحضار للمقاربة المصدرية 

تمثلــة في المــدونات النوازليــة، لكنهــا تظــل في العمــق مقاربــة الم
معرفية ومنهجية تهدف إلى إرساء دعائم منهجية يسـتلهم منهـا 
ــأريخي أي  ــاه الت المــؤرخ، بمعــنى آخــر أن المــؤرخ يأتي بالفقــه بمعن

عــلاوة أن نــوازل هــذين  بالتــاريخ ولــيس لأنــه هــو التــاريخ. صــلته
 كونهـــا تعـــد مـــن بـــين أهـــم الفقيهـــين يعـــود لاقتناعنـــا التـــام في 

المصــــادر الــــتي عرفهــــا المجتمــــع المرابطــــي، فنوازلهمــــا حاملــــة 
ـــد مـــن القضـــايا ذات الصـــلة بالقضـــاء والأسرة  ومتضـــمنة للعدي
والوقــــف والأمــــراض. فالمقــــال يقــــدم الإجابــــة عــــن تســــاؤلات 
ـــة الفقهـــين للنـــوازل المعروضـــة  أساســـية هـــي: مـــا مـــدى مقارب

 عرفتهــا الحيــاة الاجتماعيــة علــيهم؟ ومــا هــي أهــم المشــاكل الــتي 
والاقتصادية للمجتمع الأندلسيـ انطلاقـا مـن فتـاوى الفقيهـين؟  
ثـــم كيـــف تعامـــل الفقيهـــين معهـــا، مـــع تبيـــان أوجـــه الاتفـــاق 

  والاختلاف بينهما؟

 : فتاوى النوازل عند الفقيه˾ ب˾ أولاً
 الاتفاق والاختلاف

 تنوعــت القضــايا المعروضــة عــلى الفقيهــين مــن لــدن أفــراد 
المجتمـــع، فتقاربـــت بـــذلك وجهـــات النظـــر بينهمـــا أو اختلفـــت، 
الشيء الذي جعلنا أمـام فتـاوى توجـه تـاريخ المجتمـع، كونهـا لهـا 
آثـــار اجتماعيـــة واقتصـــادية وثقافيـــة، فهـــي بـــذلك تغطـــي أغلـــب 
المواضـــــيع دون اســـــتثناء، لـــــذلك تـــــم رصـــــد النـــــوازل المتفـــــق 

حــد منهمــا،  والمتعارضــة عنــدهما، والبحــث في الحكــم لــدى كــل وا
تشابها أو تباينا أو اختلافا؛ ليسهل رصد أسـس الفتـوى عنـد كـل 
ــم  ــوازل إلى قضــايا كــبرى، ث واحــد منهمــا، إضــافة إلى تصــنيف الن

  وضعها في جدول للمقارنة مع تذييلها بتعليق.
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 عليها بين الفقيهين الآراء المتفق -١/١
  في موضوع الأسرة:-١) ١/١(

  المصدر الفقيه  النازلة
ابن   في الإيمانالحنث 

  الحاج
نوازل ابـن ابن الحاج، 

، ٣، جالحـــاج التجيـــبي
  .٤٣٩ص.

في تقــديم الأم ابنهــا لعقــد 
  نكاح أخته

ابن 
  الحاج

  .٤٤٥نفسه، ص, 

في حكم الرجـل في النفقـة 
إن لـــم يجـــد الصـــداق ولـــم 

  يبن بالمرأة

ابن 
  الحاج

  ٤٥٨نفسه، ص. 

في حكــم الوالــد يمتنــع مــن 
  النفقة على ابنه الصغير

بن ا
  الحاج

  ٤٥٩نفسه، ص. 

مســـــألة في النفقـــــة عـــــلى 
  المحضونة

ابن 
  الحاج

المصـــدر نفســــه، ص. 
٤٦٩.  

مســــــألة فــــــيمن خالعــــــت 
زوجهــا عــلى أن حطــت عنــه 

  كالتها

ابن 
  الحاج

المصـــدر نفســــه، ص. 
٤٦٩  

مســــألة في أن مــــن حلــــف 
ــــــلى مســــــألة  بالطــــــلاق ع
ــــه  ــــا، فامرأت ــــين خلافه فتب

  بائن منه

ابن 
  الحاج

المصــــــــــدر نفســــــــــه، 
  .٤٧٦ص.

في المـــرأة المتـــوفى عنهـــا 
زوجهــا تطلــب كالئهــا مــن 

  وصيها

ابن 
  الحاج

المصـــدر نفســــه، ص. 
٥٢٥.  

مســــألة في عــــدة مقرونــــة 
  بشرط

ابن 
  الحاج

المصـــدر نفســــه، ص. 
٥٩٣  

مسألة في إنفاق رجل عـلى 
امــــــــرأة مــــــــن مالهــــــــا في 
ــه عــلى  مرضــها، وإقرارهــا ل

  دعواه

ابن 
  الحاج

المصــــــــــدر نفســــــــــه، 
  .٦٢٦-٦٢٥ص.

ن تـزوج امـرأة زنى بهـا، فيم
وعقــــــــــد عليهــــــــــا قبــــــــــل 
اســتبرائها، فتوالــدا أولادا،  
ثـــم أنهمـــا تفارقـــا بطـــلاق، 

  وتراجعا بعدة مدة]

ابن 
  رشد

فتاوى ابن ابن رشد، 
 ١٠١٥، صــص.٢، جرشــد

  .١٠١٧ -(الهامش)
  

مخالعـــــة المـــــرأة لزوجهـــــا 
  شريطة ألا يتزوج بعد عام

ابن 
  رشد

المصـــدر نفســــه، ص. 
١١٥٩  

ــــ ــــى الحم ــــيمن نف ــــم ف ل ول
  يزنها، ونكل الأيمان

ابن 
  رشد

المصــــــــــدر نفســــــــــه، 
  ١٥٩٩ص.

  

  في موضوع القضاء:-٢) ١/١(
  المصدر الفقيه  النازلة

مســـألة في حكـــم العيـــوب 
  التي تخفي عند التقليب

ابن 
  الحاج

نـوازل ابـن ابن الحاج، 
، ٣، جالحــــاج التجيــــبي

  ٤٩٩ص.
ابن   مسألة في اقتضاء الدين

  الحاج
المصـــــدر نفســـــه، ص 

٥١٢.  
مســألة فــيمن لزمــه حميــل 
ـــه، هـــل  بالخصـــام فعجـــز عن

  يسجن أو يلزمه اليمين

ابن 
  الحاج

المصـــــدر نفســـــه، ص 
٥٢٩.  

ابن   مسألة في الجراح
  الحاج

المصــــدر نفســــه، ص. 
٦٦٣-٦٦٢  

مســــــــــــــألة في عقوبــــــــــــــة 
    )٤(التدمية

ابن 
  الحاج

المصــــدر نفســــه، ص. 
٦٦٣-٦٦٢  

مســــألة في فــــرق مــــا بــــين 
اليمــين في القســامة وبــين 

  يمين في الحقوقال

ابن 
  الحاج

المصــــــــــدر نفســــــــــه، 
  ٦٦٤ص.

فيما إذا أجـاز للسـلطان مـا 
ــــــــاء مــــــــن العفــــــــو  للأولي

  والقصاص

ابن 
  الحاج

المصــــدر نفســــه، ص. 
٦٦٤.  

في مســـــألة قتـــــل محمـــــد 
العاصي شـقيق الحـافظ أبي 

  بحر

ابن 
  رشد

فتاوى ابـن ابن رشد، 
ـــــد ، صـــــــص. ٢، جرشــ

٨٧٠-٨٦٦.  
فــيمن عــرض في كلامــه، أو 

ه تعـــــــريض فهـــــــم كلامـــــــ
للجانــــب العــــلي النبــــوي أو 
الملكــــوتي بمــــا ينبغــــي أن 

  ينزه عن ذلك

ابن 
  رشد

المصــــدر نفســــه، ص. 
٩٤١-٩٤٢.  

مســــــــألة مــــــــن مســــــــائل 
  الغصب

ابن 
  رشد

المصــــدر نفســــه، ص. 
١٠١٥.  

عــــــن الحكــــــم في القــــــاضي 
ــتزم بالمــذهب المــالكي  المل

  غير العارف بالفتوى

ابن 
  رشد

، ٣المصــــدر نفســــه، ج
  ١٥٠٥ص. 

اضي المشـــــــــهور في القـــــــــ
ــــة  ــــة والخــــير والأمان بالعدال

  يتهم من أقاربه

ابن 
  رشد

، ٣المصــــدر نفســــه، ج
  ١٦٠٩ص.

هل يصـلي الإمـام عـلى مـن 
قتــــل في قصـــــاص أقامـــــه 

  عليه

ابن 
  رشد

المصــــدر نفســــه، 
  .١٦٣٣، ص.٣ج
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  في موضوع التجارة:-٣) ١/١(
  المصدر الفقيه  النازلة

مســــــألة في حجــــــز رمكــــــة 
  بقصد التثبت من ملكيتها

بن ا
  الحاج

نـوازل ابن الحـاج، 
، ابــن الحــاج التجيــبي

  .٤٣٣، ص.٣ج
مســـألة في إشـــهاد البـــائع 
للمشــــتري بقــــبض الــــثمن 

  وإنكار المشتري

ابن 
  الحاج

، المصــــدر نفســــه
  ٤٨٨ص. 

مســــألة في امــــرأة ضــــربت 
ــــــزاء  ســــــبعين ســــــوطا ج

  قبولها بيع نفسها وابنتها

ابن 
  الحاج

، المصــــدر نفســــه
  .٥٥٠-٥٤٩ص.

هـــــــل يضـــــــمن المضـــــــيع 
  سبب السهو والنسيانب

ابن 
  رشد

فتـاوى ابن رشد، 
 ،٣، جابــــــــن رشــــــــد

  .١٥٧٩ص.
عمـــــــن يشـــــــتري جاريـــــــة، 
وشـــــهد شـــــاهد بحريتهـــــا، 
هــل عــلى البــائع رد الــثمن؟ 

  وترد عليه الجارية؟

ابن 
  رشد

المصــــدر نفســــه، 
  .١٦١٩ص. 

فيمن بيعت عليها مملوكة  
  تحت الإكراه والضغط

ابن 
  رشد

المصــــدر نفســــه، 
  .١٦٤٤ص.

  
  موضوع الوقف: في -٤) ١/١(

  المصدر الفقيه  النازلة
مســـــــــــــــــــألة في أرض 
محبســـــــــة عـــــــــلى قـــــــــوم 
ـــل  واســـتغلها آخـــرون مقاب

  كراء

ابن 
  الحاج

نــوازل ابــن الحــاج، 
، ابـــن الحـــاج التجيـــبي

  .٥٣٦-٥٣٥، صص.٣ج

في صـــرف غلـــة حـــبس 
عــلى مســجد لا يــدري كيــف 

  حبسه المحبس

ابن 
  رشد

فتـاوى ابن رشد، 
، ٣، جابــــــــن رشــــــــد

  .١٥٦٨-١٥٦٧صص.
ســــــــائل الحــــــــبس مــــــــن م
  المعقب

ابن 
  رشد

المصــــدر نفســــه، 
  ١٥٦ص.

  
  
  
  
  
  

  قضايا متفرقة-٥) ١/١(
  المصدر الفقيه  النازلة

مســـــــــألة في الاعتكـــــــــاف 
  داخل الكعبة

ابن 
  الحاج

نـوازل ابـن ابن الحاج، 
، ٣، جالحــــاج التجيــــبي

  .٤٢٤ص. 
مــن تصــدق بمــال عــلى ابنــه 

  ثم اغتله لنفسه
ابن 
  الحاج

  ٥٩٣، المصدر نفسه

م العيـــوب مســـألة في حكـــ
  التي تخفي عند التقليب

ابن 
  الحاج

،  المصـــــــــدر نفســـــــــه
  ٤٩٩ص.

مســــــألة في نــــــذر الرجــــــل 
ـــــــة  ـــــــائز متباين شـــــــهود جن

  الأقطار

ابن 
  الحاج

،  المصـــــــــدر نفســـــــــه
  .٤١٨ص.

مســــألة في متــــوفى أوصى 
ـــم  ـــال لا يعل ـــه لرج في حيات

  بعضهم ببعض

ابن 
  الحاج

المصـــدر نفســـه ، ص. 
٦٢٦.  

  
هين أنه مكننـا مـن اسـتخراج هكذا يتبين من خلال آراء الفقي

بعــــض القضــــايا المتفــــق حولهــــا: كالقضــــاء والتجــــارة والوقــــف 
والأسرة، والـــتي اســـتأثرت باهتمـــام الفقيهـــين؛ فنـــوازل القضـــاء 

ـــا في آرائهـــم بمجمـــوع  ـــث  )١٣(عرفـــت تباين ـــة، تليهـــا مـــن حي نازل
) ٧(نازلـة، فيمـا كـان نصـيب التجـارة ) ١٣(الأهمية نوازل الأسرة بــ

نوازل. وأما نوازل الوقف فقد عرفـت  )٥(يا متفرقة نوازل، وقضا
ذلـك بأن غالبيـة النـوازل المعروضـة عـلى  نـوازل. )٣(ما مجموعـة 

الفقيهين كانت من الأندلس بحكم وجود الفقيهين بهذا المجال، 
أو مــن المغــرب، ســواء مــن قبــل فقهــاء يســألون عــن مســـألة 

 ـعلـــيهم الجـــواب عنهـــا أو مـــن عامـــة النـــا س أو معينـــة استعصىــ
خاصتهم ومن الأمراء وغيرهم، مع ذكـرهم للمـدن الـتي يقطنـون 
فيهـــــا، وكـــــذا المشـــــاورين والفقهـــــاء. وهـــــي تحمـــــل صـــــفاتهم 

ومــن خــلال النــوازل  وأســمائهم، وجــاءتهم مــن العلمــاء والطلبــة.
المذكورة في الجدول، يتضح من دون شـك واقعيتهـا، وذلـك بـذكر 

ــــــان ــــــل جي ــــــة وبلنســــــية )٥(أماكنهــــــا مث ــــــةو )٦(وطليطل  )٧(قرطب
وبنطروح، وكذا بذكر بعض القضاة الـذين عرضـت  )٨(وبطليموس

 وقاضي كورة بياسة.  )٩(عليهم مثل ابن حمدين
وممــا يؤكــد قــوة أجوبــة الفقيهــين عــن النــوازل الــتي عرضــت 
عليهما اعتمادهمـا في ذلـك عـلى فقهـاء تتلمـذوا عليهمـا أو ممـن 

وكـذا  )١١(بـن زرقوا )١٠(يحتلون مكانة مهمة في الفتيا كـابن القاسـم
ـــاب ـــن عت ـــن القطـــان واب ـــب واب ـــن حبي ـــن   )١٣(وأشـــهب )١٢(اب ـــم اب ث

، إضــــــافة إلى أن )١٦(أو أبي زمنــــــين )١٥(وابــــــن القصــــــار )١٤(العطــــــار
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الفقيهـــين اعتمـــدا لإصـــدار الأحكـــام عـــلى أمهـــات كتـــب المـــذهب 
إن الاهتمــــام بمــــا يفــــتي بــــه  .)١٨(والمدونــــة )١٧(المــــالكي كالموطــــأ

ك بالإشـارة إليهمـا لـدعم آرائهـم الفقهاء من قبل الفقيهـين، وذلـ
ــــــذا  ــــــه التشــــــابه في الآراء، وك ــــــم وأوج ــــــان صــــــدق كلامه وتبي
استحضارهما للأحكام الفقهية التي رويـت عـن السـلف مـن أهـل 

 ـوالســــهولة ــ ، إنمــــا يرجــــع إلى )١٩(الأحكــــام وقيامهــــا عــــلى اليسرـ
اســتطرادهما في شرح المســائل وتحليلهــا، مــع الإضــافة الخاصــة 

راء بعــــض الفقهــــاء، ممــــا يــــبرز مكانتهمــــا لهمــــا والــــتي تخــــالف آ
  الاجتهادية في المذهب. 

  

  
  )١شكل رقم (

  يهينالآراء المتوافق عليها من قِبل الفق
  المصدر: من إعداد الباحث

  
  الآراء المتعارضة بين الفقيهين-١/٢

  المصدر الفقيه  النازلة
      قضايا الوقف

ــه  في متــوفى أوصى في حيات
لرجـــــال لا يعلـــــم بعضـــــهم 

  ضببع

ابن 
  الحاج

نوازل ابـن ابن الحاج، 
ـــبي ـــاج التجي ، ٣، جالح

  .٦٢٧-٦٢٦صص. 
هــل يصــفق شركــاء الحــبس 

  بعضهم على بعض
ابن 
  رشد

ــــن رشــــد،  فتــــاوى اب
ـــن رشـــد ص.  ،٣، جاب

١٥٦٩.  
      قضايا الأسرة

فـيمن حــدث نفســه بطــلاق 
  زوجته، ثم سأل عن ذلك

ابن 
  رشد

، ٣المصـــدر نفســـه، ج
  ١٥٩٦-١٥٩٥صص. 

اليمــين في  في فــرق مــا بــين 
القســامة وبــين اليمــين في 

  الحقوق

ابن 
  الحاج

نوازل ابـن ابن الحاج، 
ـــبي ـــاج التجي ، ٣، جالح

  .٦٦٤صص.

  المصدر الفقيه  النازلة
      قضايا القضاء

ـــــل محمـــــد العـــــاصي  في قت
  شقيق الحافظ أبي بحر

ابن 
  رشد

ــــن رشــــد، فتــــاوى  اب
، صص. ٢، جابن رشد

٨٧٠-٨٦٦.  
يحلف المقر والمقـر لـه عنـد 

  إثبات الدين على غائب
ابن 

  شدر
 ،٣المصــــدر نفســــه ج

  .١٥٨٣ص.
هل يعمل بالشهادة إذا لم 
يشـــهد الشـــهود عـــلى عـــين 

  المطلوب

ابن 
  رشد

نفـــس المصـــدر، ص. 
١٥٨٤.  

فيمــا كتــب في رســم الــدين 
أنه لا يدعي فقرا ولا عـدما، 

  ثم أراد إثبات ذلك

ابن 
  رشد

نفـــس المصـــدر، ص. 
١٥٩٢.  

ـــر ســـاقية في أرض  مـــن حف
  رجل، وأقام رحى

ابن 
  رشد

لمصـــدر، ص. نفـــس ا
١٦٤٢.  

  
إن أغلبيـــة النـــوازل المســـتخرجة مـــن كتـــب الفقيهـــين والـــتي 
عرفـــت عـــدم التوافـــق بينهمـــا، نجـــدها تتســـم بنـــوع مـــن اللباقـــة 
والمحــاورة بكــل أدب، فنــوازل القضــاء اســتخرجت مــا مجموعــه 
ســـت نـــوازل مـــن الآراء الغـــير متوافقـــة بينهمـــا وذلـــك راجـــع إلى  

لس. فيمـــا عرفـــت نـــوازل كونهمـــا تقلـــدا منصـــب القضـــاء بالأنـــد
الوقف اختلافا في نازلتين، في حـين حصـدت نـوازل الأسرة بنازلـة 

  في الاختلاف بينهما.
إن الاخــتلاف بــين آراء الفقيهــين يكــون بكــل أدب ولا تســلط 
ــتي تكتــب   ــا، فحــين تكــون مســألة اخــتلاف نــرى الصــيغة ال بينهم

ما عبر عـن  ا على السلف". وهو كعبارة" رأيت أنا" أو " رأيي اعتمادً 
  تواضع الفقيهين.

  
  )٢شكل رقم (

  عدد الآراء المختلفة بين الفقيهين
  المصدر: من إعداد الباحث
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 راسة النصوص النوازلية المستخرجةدثانياً: 
  القضايا الاجتماعية-٢/١
  نوازل الوقف عند الفقيهين:-١) ٢/١(

شـــكل الوقـــف مؤسســـة سوســـيو اقتصـــادية أســـهمت عـــبر 
ـــاريخ الإســـلامي  ـــبلاد، الت ـــاد وال في تحصـــين ظـــروف عـــيش العب

ا من فلسفته القائمة على تسبيل بعض ممتلكات أولئـك انطلاقً 
ا للسـائل والمحـروم، فكانـت ا معلومً الذين جعلوا في أموالهم حقً 

، الغايــة تزكيــة الــنفس وشــكر اللــه عــلى نعمــه وطلــب رضــاه أولاً 
ا،  والحرص عـلى تفعيـل مبـدأ التماسـك والتضـامن الاجتمـاعي ثانيـً

 ا مـع مسـوغات الثقافـة الإسـلامية في شـقها الاجتمـاعي.تماشيً 
أحــد عناصــر التنميــة الاجتماعيــة، فهــو يقــوم  )٢٠(كمــا يعتــبر الوقــف

على عمليات تغيير اجتماعي تركز على البنـاء الاجتمـاعي ووظائفـه 
ـــة للأفـــراد وتقـــديم الخـــدمات  بغـــرض إشـــباع الحاجـــات الاجتماعي

  .)٢١(ية الاجتماعيةالمناسبة لهم في جوانب الرعا
ا وغايـــة تـــأطر ونشـــأ ضـــمن الثقافـــة ولأن الوقـــف مفهومًـــ

ضـمن أدب النـوازل، حيـث  اواسـعً  الإسلامية، فقد وجد لـه مجـالاً 
خصــص لــه مــدونوا النــوازل فصــولا هامــة في مؤلفــاتهم قــدمت 
للمجتهد والمقتصد مادة غنيـة عـز نظيرهـا في المصـادر التاريخيـة 

لـذلك  ا الأحبـاس العامـة أو الخاصـة.والفقهية الأخرى، سواء منه
دأب ســـكان الغـــرب الإســـلامي عـــلى التحبـــيس والتصـــديق مـــن 
 .أموالهم أو من عقارات تجري المنفعة بها عـلى المحتـاجين إليهـا

ومـــن خـــلال النـــوازل المعروضـــة الخاصـــة بالفقيهـــين، يتضـــح لنـــا  
توافقا بينهما في كون أرض كانـت محبوسـة علـيهم ومـن ضـمنها 

بنوها من مـالهم الخـاص، وعملـوا عـلى كرائهـا مقابـل أن فرنا التي 
تكـــون ســـومة الكـــراء مســـتحق فقيـــه المســـجد المجـــاور لـــلأرض 
المحبســة علــيهم، فألزمــا الفقيهــين عــلى ضــرورة اســتخلاص باني 

، لكــون )٢٢(الفــرن وأن يكــون هــذا الاســتخلاص مكتــوبا عــن عــدل
رة المالكيين نصصوا في التحبيس على التحقق من منه والمشـاه

ــــك كلــــه في نقطــــة  في الاســــتفادة مــــن الحــــبس حــــتى يصــــير ذل
ا أن التوثيق يكفل الطمأنينة التامة عـلى الحقـوق، . وأيضً )٢٣(واحدة

  واستقرار المعاملات، وإغلاق أبواب الشر والمنازعات.
كما أجاز الفقيهين صرف غلة على المسجد وتوفير مـا يخدمـه 

الخطبــــة  مــــن وقــــود وحصــــر وبنــــاء وحــــتى دفــــع اســــتئجار مقــــيم
. حيــث لا يجــب أن تســتنفذ غلــة صــاحب المســجد في )٢٤(والصــلاة

أجرته وقومه وحصره وزيته، والواجـب فيمـا فضـل مـن غلتـه بعـد 
أجرة إمامه المفروضة له بالاجتهاد وبعد أجرة قومه وممـا يحتـاج 
إليه من حصر وزيت ووقيد للسـداد، وبالتـالي تحـرى غلـة المسـجد 

مـن وقـود وزيـت وغـير ذلـك، فـإن على الأهم فالأهم من مصالحه 

فصل شيء يعٌَينًٌ من يقيم الخطبة والصلاة، وذلـك مـا يستشـف 
في حـين اختلـف الفقيهـين  النازلة المعروضة في هـذا الصـدد. من 

في مســـألة بيـــع بعـــض مـــن الأرض المحبســـة عـــلى الـــبعض مـــن 
القوم، فقد اشترط ابن رشد عدم إجبارهم عـلى البيـع لكـون الجـزء 

، بينما خيرهم ابن رشد بـين )٢٥(معروض في الدلالةالمعرض للبيع 
ا، عكـس إن أقـدم المشاركة في البيع لكون الثمن سيكون مرتفعً 

شخص واحد عـلى بيـع حصـته، مـع تنصيصـه عـلى حـق الاختيـار في 
  .)٢٦(البيع

ـــب ـــلى  وفي مســـألة الحـــبس المعق ـــتي حبســـها أصـــحابها ع ال
ذكور مـا  ا عـلى أولاده الـأشخاص معينين، كأن يحبس شخص دارً 

تعاقبوا ليستمر انتفاعهم، أو قد تتجاوزهم في بعض الأحيان إلى 
باقي أفراد القبيلة، وتنظم هذه الأحباس الخاصة عن طريق عقود 
عدلية يتم من خلالهـا انتقـال هـذه الأمـلاك مـن الأب إلى الأبنـاء 

، وتقوم هذه الأحباس على الأعراف )٢٧(ذكورا وإناثا على حد سواء
ــد الق ــة مــع التقيــد بالشرــع. فقــد نصصــا والتقالي ــة والاجتماعي بلي

الفقيهـــين في إحـــدى نوازلهمـــا عـــلى احـــترام التراتبيـــة في الشيـــء 
المحــبس عــلى الأبنــاء والأحفــاد والأعقــاب حــتى لا يقــع خصــام أو  
تجــــادل بــــين المحبســــين ممــــن تــــم الوقــــف علــــيهم مــــن قبــــل 

 امن خلال نوازل الوقف المستخرجة الـتي تنوعـت مـ .)٢٨(المحٌبَس
بين الوقف الخيري التي يصرف فيهـا الريـع عـلى جهـات الـبر، وتلـك 
الــتي يوقفهـــا الإنســـان عــلى نفســـه أو أولاده أو أعقابـــه، أو تلـــك 
المحٌبَسة لأغراض دينية كالوقف عـلى المسـجد بغيـة اسـتخلاص 
ما يحتاج إليه من مؤونة ووقود ووزيت وحصـر ومصـاريف الإمـام 

الأسرى وكــذا أنهــا حبٌسِــت والمــؤذن، أو أنهــا حبســت لافتكــاك 
للأسرة. وتمدنا النوازل الوقفية عـن أنواعهـا مـن أراضي الـتي تعـد 

  من بين مصادر الإنفاق على المؤسسات الوقفية.
  نوازل الأسرة:-٢) ٢/١(

صدحت النصوص النوازلية المستخرجة في إعطاء صورة عـن 
الحيــاة الأسريــة الــتي عرفهــا المجتمــع مــن حاجيــات أساســية مــن 

للمــرأة ولأطفالهــا ســواء أثنــاء الحمــل أو الوضــع أو الخلــع أو  نفقـة
الطلاق مع إلزامية الزوج بتطبيقه ما جاء في فتاويهم، وفي هـذا 
الصدد ألزم الفقيهين الأب الحبس للأب في حالة امتنع عـن تأديـة 

  .)٢٩(واجب النفقة لأنه يضر به ويقتله وليس كمداينة الرجل أباه
فقيهان عـلى مسـألة أن الأخ يعـوض وفي قضية الزواج أكد ال

وان كــان  ا عــاقلاً الأب في عقــد نكــاح أختــه شرط أن يكــون ســديدً 
. واشـترطوا عـلى الـزوج إن )٣٠(سفيها يبطل النكاح وجدد الصـداق

كان الصداق واسعا فلا كسوة عليه طوال العام، وان كان ضيقا 
 فعليه الكسوة، وليس عليها أن تتبدل الهدية إلا من حقها، ولهـا
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. كمـا أجـاز الفقيهـان زواج )٣١(أن تتزين من الهدية وقـت بعـد وقـت
الرجل لابنة عمه ومنحه عشرة مثاقيل من قبل عمه الـذي وهـب 
له ابنته شريطـة عـدم ذهابـه إلى الحـج مـع أمـه وعـدم زواجهـا مـع 

  .)٣٢(أحد
وفي مرحلة الحمل ووقع الرجـل في زينـة ووطئهـا ولـم يقـذف 

  .)٣٣(على حسب ما جاء في المدونةبها فإنه لا يقام عليه الحد 
أما المرأة المطلقة لها الحق أن تـتزوج وقـت مـا تقـدم لهـا أي 
شخص بعـد طلاقهـا مـن زوجهـا الأول إن اسـتوفت فـترة العـدة، 

. وفي قضـية المـرأة )٣٤(ولا يجوز إبرام عقـد يحـدد فيـه زمـن زواجهـا
المطلقة وكانت في مرحلة العدة وعندها طفلة في فترة الفطـام 

يس لهمــا مــن معيــل مــن أجــل تــوفير حاجــاتهم الضــرورية مــن ولــ
مأكــل ومشرــب وغــير ذلــك، أجــاز الفقيهــان للمــرأة جمــع السُــنبل 

. وألزم الفقيهين أنه لا يجوز تطليق المـرأة )٣٥(لكونها محتاجة إليه
من قبل الزوج وهو مريض بكونه فاقد الأهليـة وأسـقطوا عنهـا 

 نفسـه دون التشـهير ، وفي حالة طلق زوجته في )٣٦(صفة المطلقة
بــه، مكتفيــا الــزوج بــذلك مــع نفســه ولــم يــتكلم ولــم تشــهد عليــه 

  .)٣٧(البينة، فله الحق أن يراجعها وتكون عنده طلقة واحدة
 نوازل القضاء عند الفقيهين-٢/٢

إن القضاء عند المالكية صفة حكيمـة توجـب لموصـفها نفـوذ 
ســلمين، حكمــه الشرــعي، ولــو بتعــديل أو تجــريح لا في عمــوم الم

مع تطبيق أحكامه، فالقضاء هو إصـدار حكـم شرعـي عـلى سـبيل 
ــزام . وفي هــذا الصــدد عمــل الفقيهــان مــن خــلال الأســئلة )٣٨(الإل

المطروحـــة عليهمـــا عـــلى تطبيـــق هـــذه النـــوازل الفقهيـــة عـــلى 
المـذهب المـالكي؛ مـن خـلال المشـورة بينهمـا مـن تطبيقـه بغيــة  

مــن ذلــك قــد ســئل تعــديل واثبــات الشــهادات الــتي يطبقانهــا، و
الفقيهــان، أن امــرأة تــوفي عنهــا زوجهــا وتخلــف [لهــا] بنــين قــدم 
عليهم وصيا أباها، وهي مالكة نفسها لطول البنـاء عليهـا، وهـي 
بكر، فطلبت [كالئها] من أبيها الوصي عـلى بنيهـا فنفـذ الحكـم بأن  
ــا. إنمــا وجــب أن   تحلــف بأنهــا مــا قبضــت الكــالئ مــن تركــة زوجه

ــف، وإذا تحلــف وهــم بنوهــا،  ــد أن تحل ــد أن تأخــذ، فــلا ب لأنهــا تري
  .)٣٩(ادعى عليها بنوها حقا ففيه قولان

كمــا أن الفقيهــان صــرحا في نازلــة عرضــت عليهمــا عمــلا فيهــا 
عـــلى تتبـــع الجزئيـــات مـــوردين الحكـــم عـــلى كـــل جزئيـــة، وهـــذا مـــا 

أرضــه يستشــف مــن خــلال منعهمــا صــاحب الســاقية المبنيــة في 
مـــن بنـــاء حمـــام ورحى تحـــت الســـاقية، رغـــم أن أحـــد المشـــتركين 
يعمل لدى أحد السلاطين المـرابطين، مؤكـدين عـلى رأيهمـا رغـم 

، وحالـة اخـتلاف )٤٠(التسلط وانحلال الملكية الجماعية بين الأفـراد
الرأي بينهما في إحدى نـوازل الميـاه في قيـام أحـد الأشـخاص مـن 

لـرحى بهـا وأحقيتـه لامـتلاك الأرض التسلط على السـاقية وبنـاء ا
لبناء الساقية، فأكـد ابـن الحـاج عـلى عـدم جـواز ذلـك لكـون الأرض 
ليست لهـم، بينمـا أكـد ابـن رشـد عـلى أخـذ الأرض وبنـاء السـاقية 

، فمـن جهـة نـرى خـرق الأفـراد )٤١(مع أخـذ قيمـة اسـتحقاق بنيـانهم
 للقوانين والأعراف التي تنظم اسـتغلال هـذه المـادة، ومـن جهـة
أخرى فرغم عمل أحد شركاء الساقية لدى السـلطان إلا أن ذلـك 
ـــف  ــك راجــع بالأســاس إلى اســتقلالية المواق ــه وذل ــم يشــفع ل ل
الفكرية للفقهاء من السـلطة، قـد احتلـوا عـلى مـر التـاريخ مكانـة 
ـــة الإســـلامية، حيـــث شـــكلوا النخبـــة  مهمـــة في المجتمـــع والدول

م دائمـا في معـترك الماسكة بزمـام السـلطة العلميـة، ممـا جعلهـ
التاريخ، بحكم الحاجة الدائمـة إلـيهم سـواء مـن طـرف الماسـكين 
بزمــام الســلطة السياســية أو مــن طــرف المجتمــع. وقــد وجــدت 
هذه الفئة في نصوص الشرع ما يدعم مكانتهـا ويقـوي سـلطتها 
من الناحية النظرية. فالعلماء ورثة الأنبياء وهم أيضا أولو الأمر 

. لكــن مــن الناحيــة الواقعيــة والتاريخيــة  الــذين وجبــت طــاعتهم
-الشرــــعيإلى الســــند  بالإضــــافة-تخضــــعكانــــت هــــذه المكانــــة  

الواقع، وخاصة متغير العلاقة بين السلطة السياسـية  لمتغيرات
والسلطة العلمية وانعكاسات ذلك عـلى الموقـف مـن المجتمـع. 
فكلما حافظ العلماء على استقلاليتهم عـن السـلطة السياسـية 

ا لقضايا المجتمع كلمـا تعـززت مكـانتهم لديـه، خاصـة في وانحازو
ـــة الســـلطة السياســـية  ـــع علاق ـــذي طب ـــاريخي ال ـــوتر الت ظـــل الت

ــيهم مــن  )٤٢(بالمجتمــع ــوازل المعروضــة عل . وهــذا مــا توضــحه الن
كــون عــدم تــدخل الســلطان في الأحكــام الــتي يَسٌــنها الفقهــاء في 

ظـــر للعفـــو الفـــترة المرابطيـــة، وأن الحكـــم لازم للأشـــخاص، ولا ن
عليهم من طرف السلاطين ولا وجود لنص صـريح يلـزم الفقهـاء 

. كما توضح هذه النازلـة الصـراع بـين أصـحاب )٤٣(تطبيق أوامرهم
  الجنات ومالكي الأرحاء.

كمــا أن القضــاء صــارم مــن ناحيــة تطبيــق المغــارم والســجن 
والحـــدود والقصـــاص زمـــن الفقيهـــين، وهـــذا مـــا يستشـــف مـــن 

نازلـــة الغصـــب والمتعلقـــة بإحـــدى القبائـــل نوازلهمـــا، مـــن خـــلال 
المرابطية التي عملت على التبرع من مواشيهم رغم عـدم معرفـة 
الأصل المغصوب وعدم المشاركة في عملية الغصب، فأكـدا مـع 
ــــك،  التنصــــيص مــــنهم عــــدم التصــــدق مــــن أمــــوال الماشــــية تل
وتقــــديمها هبــــة للســــلطان، بــــل ويجــــوز فقــــط التصــــدق بهــــا 

لنوازل المتعلقة بالعقوبات فيتضح تعاملهمـا ، أما ا)٤٤(للمحتاجين
الصــــارم في الخصــــومات مــــا بــــين الأشــــخاص، فإمــــا الضــــمان أو 

عَمَـدَ لسـب  نْ مَـ . ولم تغفل إحدى نوازل الفقيهين عن)٤٥(السجن
) عـــلى قيـــام الحـــد عليـــه مـــن خـــلال صلى الله عليه وسلمأحـــد الأشـــخاص الرســـول (
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الضرب الموجع ويطال حبسـه في السـجن لمـا اقترفـه مـن عمـل 
  .)٤٦(عدم احترامه وتوقيره للأنبياء والرسلشنيع و

وفي مســألة الأسرى وهــم المقــاتلون مــن الكفــار الــذي ظفــر 
، أكـــد الفقيهـــان عـــلى أنـــه يجـــب مقايضـــتهم )٤٧(بهـــم المســـلمون

بالأسرى المســلمين، أو بيعــه بأكــثر مــن الــثمن المشــترى بــه، غــير 
ــــ ــــك فالواجــــب مــــن أنهــــم وانطلاقً ا ممــــا روى عــــن الإمــــام مال

فدية أسراهم من الأموال المحصلة عليها من بيعهم  المسلمين 
وقد اختلفـا الفقيهـين  .)٤٨(للأسرى أو مقايضتهم بأسرى النصارى

، إذ أفـتى )٤٩(في مسألة قتل محمد العاصي شـقيق الحـافظ أبي بحـر
ابـــــن رشـــــد عـــــلى ولاة المقتـــــول أن يقســـــموا عـــــلى المتهمـــــين 

ذي ذكرتـه، والمسجونين بما لحقهما، وتعلق من اللطخ والسبب ال
ويقتلوه على ما ثبت، بينما خالفه ابن الحاج فالذي يقتضـيه الحكـم 
ـــة  ـــذي ذكـــرت إطال ـــدم بالشـــبهات ال عنـــده في أمـــر المتهمـــين بال

أنــه مــن  -رحمــه اللــه -ســجنهما في الحديــد، فقــد روي عــن مالــك
ألطخ بالدم، ووقعت عليه التهمة، ولـم يتحقـق عليـه مـن ذلـك مـا 

ــ ــيس علي ــه القســمة فل ــة ولا ســجن ســنة، تجــب علي ه ضــرب مائ
ا، ولا يعجـل خروجـه حـتى تتبـين براءتـه، وعليه الحبس الطويل جـدً 

  .)٥٠(وتأتي عليه السنون الكثيرة
أما في مسألة الجراح، فقد أفتى ابن رشد على الرجـل بالسـجن 
إذا لم يثبت عـدم ضـربة للرجـل، في حـين ألزمـه ابـن الحـاج التجيـبي 

ة عـــلى بينتـــه، مـــع تحليفـــه ا للشـــهادأن يســـتدعي الرجـــل شـــهودً 
أمــا في مســألة القصــاص فــألزموا عــدم  .)٥١(وخروجــه مــن الســجن

ا للحكــم عليــه مــن إلزاميــة الصــلاة عــلى مــن قتٌــل بقســامة، نظــرً 
. وفي نازلة أخرى حول مسألة تطبيق الشرع في )٥٢(طرف الفقهاء

القاتل، نص الفقيهان أن القسامة مع الشاهد على القتـل يراعـى 
وظهور آثار الجـرح ووجـود كـذلك سـكين بيـد القاتـل  فيها المعاينة

  .)٥٣(مع شاهدين عادلين، وإتباع ما قاله مالك في هذا الباب
وعــلاوة عــلى ذلــك فــالنوازل المــذكورة أعــلاه توضــح ضــرورة 
إتباع المذهب المالكي لا غيره في القوانين والأحكام انطلاقا من 

ابـن القاسـم القرآن والسنة، والعمل من جهة ثانيـة عـلى مـذهب 
لمــا لــه مــن مكانــة خاصــة في المــذهب لكونــه لــزم مالــك أزيــد مــن 
عشرين سنة، ولـم يفارقـه حـتى تـوفي، ولا يغيـب عـن مجلسـه إلا 

، وهـذا مـا  )٥٥(، ثم نجـد الـنص والنقـل وعـلى الأثـر والروايـة)٥٤(لعذر
، لكـون عـزل القـاضي )٥٦(تؤكده النوازل المعروضـة عـلى الفقيهـين

حكـــام لا يمكـــن أن تســـقط عليـــه هـــذه المعـــروف بالنزاهـــة والأ
الصفة إلا بعدم التزامه بأحـد الصـفات المـذكورة أعـلاه، ولا يجـوز 

، )٥٧(التجريح فيه من طرف أحد أفراد عائلتـه لسـبب مـن الأسـباب
ا ا مسـلمً لكون القاضي المشهور بالعدالة يجب أن يكون" ذكرا حرً 

ــع مجتنبـًـ ا عــاقلاً بالغًــ محرمــات ا للواحــد وملتزمــا لواجبــات الشر
  .)٥٨(والمكروهات"

  التجارة-٢/٣
لقد شكلت التجارة إحدى الـدعامات الأساسـية في الاقتصـاد 
الــــذي عرفتــــه الأنــــدلس، وهــــذا مــــا تعكســــه النــــوازل الفقهيــــة 
المعروضة على الفقيهين من أنواع البيوع من بيع للآمة والحبوب 
وكيفيــــة الحلــــف في البيــــع وأنــــواع العمــــلات والحمــــال للبضــــائع 

  ئدة آنذاك.السا
فمن خـلال القـراءة في النـوازل المسـتخرجة في هـذا الصـدد، 
نجــد أن الفقيهــين حثــا في حالــة إنكــار البــائع لقبضــه الــثمن مــن 
المشتري، نصا يؤكـد عـلى مـنح المشـتري المـال للبيـع وأن يحلـف 
حتى وإن تجاوزت المسالة عشرة أعوام لكـون البيـع لا يتقـادم إلا 

يخص بيـع الآمـة ألـزم الفقيهـان بيـع  فيماو. )٥٩(بتحديده في العقد
ــن رشــد ببيعهــا مــن غــير مواضــعة  ــة فــأفتى اب أي –الجاريــة الرومي

، في حـين أكـد ابـن الحـاج عـلى -بدون الاستشارة والموافقـة معهـا
ضرورة المواضعة وحجته في ذلـك مـا قالـه مالـك في هـذا الصـدد 

ن تحلف  أن استبراؤها ثلاثة أشهر، فإن انقلب بها المبتاع فأرى أ
ثــم تســتبرأ، وقــال أيضــا ابــن القاســم مــن تحمــل الرجــال مــنهم، 
يخاف عليها الحمل، ففيها الاستبراء، قال عبد الملـك بـن الحسـن، 
في العتيبة، عن ابـن وهـب، وفي الصـغيرة مثلهـا يوطـأ، ومثلهـا لا  

. وهــذا مــا أكــده النخاســون عــلى كــون ٦٠تحمــل، ففيهــا المواضــعة
ع إلا بعـــد المواضـــعة بـــين البـــائع الآمـــة الروميـــة ضـــروري أن تبـــا

يتعلق بقضية المرأة الحرة بعد شرائهـا كونهـا  وفيما. ٦١والمشتري
جارية، أجبر الفقيهان على وجوب تبيان حريتها بعقد في ذلـك، مـع 

  .)٦٢(إلزام البائع للمشتري إعطاء ضامن في حالة معرفة أنها حرة
ومــن المســائل الــتي عرضــت عليهمــا قضــية الســهو في ضــياع 
البضاعة، فقد أضـاع رجـل حمـل بضـاعة لرجـل، فجـاءه إلى موضـع 
ــزل ليبــول فوضــعها في  ــم ن ــده، ث ـق فحبســها بي خــوف عــن الطريـ
الأرض، ثـــم قـــام ومشىـــ، ثـــم تـــذكرها، فرجـــع إلى الموضـــع ولـــم 

، فأكـدا عـلى أن الرجـل ضـامن في )٦٣(يجدها، ولا يدري أيـن وضـعه
  .)٦٤(البضاعة

ل المثقــال المرابطــي وفي المعــاملات الماليــة، يلاحــظ تعامــ
في الكــــراء، وهــــذا مــــا يستشــــف مــــن النازلــــة المعروضــــة عــــلى 
الفقيهــين، إذ أظهــر تفــوق الــدينار المرابطــي عــلى الــدنانير الأخــرى 
سواء من ناحية الوزن الذي يمتـاز بـه، وهـذا الشرـط كـان أساسـا 
عند الفقهاء في تحديد النصاب، وكان ابـن رشـد يعتمـد عـلى نقـود 

ل إلمامـه بطبيعـة وصـناعة النقـود المتداولـة المرابطين مـن خـلا
وهــذا مــا تــبرزه النازلــة في أن وزن الــدينار المرابطــي كــان اثنتــين 
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وسبعين حبة، وأن هناك من الفقهاء ومـنهم الفقيهـان يرـون أن 
وزن الـــدينار الشرـــعي هـــو ســـتة وســـبعين حبـــة، وعليـــه فالـــدينار 

ة أخـرى . وهـو مـا يوضـح مـن جهـ)٦٥(المرابطي هو مثقال غير ثمن
المعاملات التجارية التي عرفها المجتمـع المرابطـي ومـن ضـمنها 
النقود، إذ نجد في هذه الفترة العملة القرمونية والعملة العبادية 

  .)٦٦(والعملة الشرقية والدينار المرابطي
 قضايا متفرقة-٢/٤

ــــان ضــــمن مســــائلهما لقضــــايا الهبــــة  ــــد تعــــرض الفقيه لق
د منحها على ضـرورة إرجـاع الغلـة بالأندلس، كعدم إرجاع الهبة بع

أو الصدقة أو الدار التي وهبها الأب لأحد أبنائه لا لنفسـه، إذ ذكـر 
الفقيهــان عــلى أن الصــدقة باطلــة، لكــون وقــع التعــدي منــه في 

ــــه ــــه غرٌْمٌهــــا ل ــــه وعلي ــــة عــــلى ابن ، وفي مســــألة الســــماح )٦٧(الغل
ــم يكــن يصــلى فيهــا  بالاعتكــاف في الكعبــة، فأجــازوا ذلــك وإن ل

لفــرائض، عــلى اعتبــار أن الكعبــة مســجد وإن كــان لا يصــلى فيهــا ا
  )٦٨(الفرائض.

وفي مســــألة الحســــبة ألــــزم الفقيهــــان عــــلى إرجــــاع العيــــوب 
الظاهرة عند التقليب المتواجـدة في الـدواب والكـروم وغـير ذلـك 

، وهـــذا مــــا نــــص عليـــه الســــقطي إذ كانــــت )٦٩(وإرجاعهـــا للبــــائع
خـدع وحيـل التجـار في   الأندلس تعـرف هـذه الظـاهرة عـن طريـق 

تــزيينهم، لــذا حــث عــلى تعيــين أمينــة مــن ثقــات المســلمين الخيــار 
ـــك الصـــنف مـــن  ـــؤمن عليهـــا مكـــر ذل ـــدين والمـــروءات ي أهـــل ال

ا كـان يأمـر بائعـي الـدواب ألا يبيعـوا وأيضً  .)٧٠(النخاسين وخدعهم
دابة لغير شخص معلـوم إلا أن يضـمنه ثقـة معلـوم العـين ويقيـد 

غـــير معلـــوم العـــين وقبلـــه النخـــاس يكـــون  في العقـــد، وإن كـــان 
  )٧١(ضامنا له.

ـــوازل الفقيهـــين  ـــبرز ن أمـــا المســـائل المتعلقـــة بالوصـــية، فت
أهميــة تطبيــق الوصــية وفــق المــذهب المــالكي؛ إذ يستشــف مــن 
نازلــة طــرأت في الأنــدلس، بحيــث أوصى رجــل بعــد مماتــه بالثلــث 

ل لشخص، غير أن ظهور طرف ثاني كان قد أوصى له المـوصي قبـ
مماته، فأقدم الرجـل المـوصي الأول أربـع عشر ـمثقـال مـع تنـازل 
الموصي الثاني فتوافقا، ظهر شخص ثالث أوصى له المتـوفى مـن 
أجــــل إخــــراج الأسرى مــــن حقــــه في الوصيةـــــ فــــألزم الفقيهــــان 
الشـــخص الثـــاني للثالـــث منحـــه ســـبع مثقـــال وإرجـــاع مـــا تبقـــى 

  .)٧٢(للشخص الأول الموصى له كذلك
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

كشــفت عــن الخصوصــية   النــوازل الفقهيــة إن لة القــول حصــي
ـــة ل ، مـــن خـــلال الســـياقات مجتمـــع الأندلسيـــلالسوســـيو ثقافي

فيـه  تالمعروضة على الفقهاء والتي اتسمت بسياق تـاريخي أبُْـرِز
 لنوازل المعروضـة مـن كافـةإسهامات الفقهاء في التعاطي مع ا

قهـاء داخـل وإظهـار قـوة الف وفي جميع المجالات ،المجتمع أفراد 
، مــــع كونــــه يشــــكل صــــمام أمــــان للدولــــة  ،النســــيج المجتمعــــي

 الشيء الذي جعل منهـا مـادة التزامهما بتطبيق المذهب المالكي 
كمـا تعتـبر النـوازل الفقهيـة  .اخصبة لدراسة الإنتـاج الفكـري لهمـ

لإســـلامي لدراســـة مجتمـــع الغـــرب ا إحـــدى الأدوات المصـــدرية
ــة مــا فيهــا وغــدت مــادة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا ــة  ،لأهمي بغي

صــياغة تــاريخ أكــثر عمقــا في بعــض جوانبــه المفقــودة في الكتــب 
الإخبارية؛ خصوصا أنهـا تعـبر عـن حركيـة المجتمـع في تفاعلـه مـع 
المجال ومستجداته، وفي تفاعلها مع الإنسان وآثار المسـتجدات 

فأصــبح اســتنطاقها  عليــه، وفي تفاعلهــا مــع الفكــرة عــبر الزمــان،
  ا لتجديد آليات البحث في المجتمع الوسيطي.لحً ا مُ أمرً 
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  :الات المرجعيةـالاح
 

اهتم العديد المؤرخ˾ بدراسة هذا النوع من المصادر  )١(
الدفينة ɬا فيه من المعلومات الهامة عن المجتمع في 
العصر الوسيط، وعلى الرغم من احتوائه على مواد فقهية 

الأولى، غ˼ أن الباحث˾ حثوا على ضرورة الاستفادة  بالدرجة
منها من الناحية التاريخية، للمزيد عن أهمية هذا الصنف 

نظرات في : حجي (محمد)، انظرفي الجانب التاريخي، 
، منشورات الجمعية المغربية للتأليف النوازل الفقهية

ل النواز م، بنم˼ة (عمر)، ١٩٩٩، ١الدار البيضاء، ط والترجمة،
والمجتمع، مساهمة في دراسة تاريخ البادية بالمغرب 

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، الوسيط
م. مزين (محمد)، ٢٠١٢، ٦٧سلسلة رسائل وأطروحات، رقم 

، مساهمة في تاريخ المغرب السعدي، فاس وباديتها
د م، ول١٩٨٦منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

الفتاوى والتاريخ، دراسة لمظاهر السعد (محمد المختار)، 
الحياة الاقتصادية والاجت˴عية في موريتانيا من خلال فقه 

م.، فتحة ٢٠٠٠، ١، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، طالنوازل
لنوازل الفقهية والمجتمع، أبحاث في تاريخ الغرب (محمد)، ا

ة الآداب والعلوم منشورات كلي ه)،٩- ه٦الإسلامي( من القرن 
الإنسانية، ع˾ الشق، البيضاء، سلسلة الأطروحات والرسائل، 

  م.١٩٩٩
: ابن رشد انظرعن حياة ابن رشد وأهم مؤلفاته،  للمزيد) ٢(

،(ʗمحمد بن أحمد بن أحمد القرطبي المال)  فتاوى ابن
، تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب رشد

  . ١م، ج١٩٨٧، الإسلامي، الطبعة الأولى
ابن  :انظرللمزيد عن حياة ابن الحاج التجيبي وأهم مؤلفاته،  )٣(

، دراسة نوازل ابن الحاج التجيبيالحاج (التجيبي القرطبي)، 
وتحقيق: أحمد شعيب اليوسفي، منشورات الجمعية 

  .٨٨-٢١، ص١م، ج٢٠١٨المغربية للدراسات الأندلسية، تطوان، 
 هو من دم الأخلاط. التدمية: هو مصدر دمًى، )٤(
قد˽ة أزلية، بنيت على أنقاض مدينة أنتجيس  مدينة) ٥(

القد˽ة، تقع جنوب الوادي الكب˼، تحدها من الجنوب 
غرناطة ومن الشرق مرسية ومن الغرب قرطبة، رخيصة 
الإكثار بها الكث˼ من اللحوم والعسل، وغلات الشع˼ 

جود العديد من والباقلاء والقمح، ومدينة إنتاج الحرير، وو 
، صورة الأرض: ابن حوقل، انظرمناطق الذهب والفضة بها، 

. مؤلف ١٠٥م، ص. ١٩٧٩، ٢منشورات دار الحياة، ب˼وت، ط
مجهول، ذكر بلاد الأندلس، تحقيق: لويس مولينا، المجلس 

 ٤٦م، ص.١٩٨٣الأعلى للأبحاث العلمية، مدريد، 
لأبيض، بها من قواعد الأندلس، نشأت على النهر ا قاعدة) ٦(

: الإدريسي انظركɵة التجارة والع˴رات وأشجار مثمرة، 
، مكتبة الثقافة نزهة المشتاق في اختراق الآفاق(الشريف)، 

  .٥٥٦، ص. ٢م، ج٢٠١٠، ١الدينية، القاهرة، ط
الأندلس وقطبها، وأم مدائنها ومستقر الخليفة  قاعدة) ٧(

البنيان  ومستقر أهل السنة والج˴عة، هي مدينة أزلية من
الأول، قال عنها ابن رشد: إذا مات عاˮ باشبيلية فأريد بيع 
كتبه حملت إلى قرطبة، وإذا مات مطرب وأريد بيع آلاته بيعت 

نفح الطيب من غصن : المقري (محمد)، انظرباشبيلية، 
، تحقيق إحسان عباس، دار الصادر، ب˼وت، الأندلس الرطيب

  .١٤٦-١٤٥، ص.١م، ج١٩٦٨
سلامية بناها الأم˼ محمد بن عبد الله حكم ما ب˾ مدينة إ ) ٨(

ه، وهي مدينة عسكرية بالأساس، موقعها ٣٠٠-ه٢٧٥
 

 
: انظرطبيعي منيع، على مقربة من الحدود البرتغالية، 

، الحم˼ي (عبد المنعم)، ٤٤٥، ص.٢الإدريسي، م.س، ج
، تحقيق: إحسان عباس، الروض المعطار في خبر الأخبار

 . ٥٤٨م، ص. ١٩٨٤، ٢ت، طمكتبة لبنان، ب˼و 
قاضي الج˴عة بقرطبة مرت˾، تفقه عن أبيه وسمع عن  )٩(

 ɯالغسا˻، كان نافذا في أحكامه،  علىمحمد بن فرج، وأ
، تحقيق إبراهيم الصلة : ابن بشكوال،انظره.، ٥٢١ سنةتوفي 

، ص. ٢م، ج١٩٨٩ـ ١الابياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط
٦١١. 

لشام من فلسط˾ وسكن فلسط˾، ورث ابن أصله من ا) ١٠(
القاسم عن أبيه المال فنقه في رحلته إلى مالك روى عن 
الليث وابن ماجشون، قال ابن الحارث عنه: هو أفقه الناس 
ɬذهب مالك، وقال له مالك اتق الله وعليك بنشر هذا 

ترتيب المدارك وتقريب : عياض(القاضي)، انظرالعلم، 
، تحقيق: محمد ساˮ م مذهب مالكالمسالك لمعرفة أعلا 

، ص. ٤، ج١٩٩٨، ١هاشم، دار الكتب العلمية، ب˼وت، الطبعة 
٢٤٦-٢٤٤.  

هو شيخ الأندلس وإمام المالكية بها، تفقه عنه ابن الحاج ) ١١(
التجيبي وأخذ عنه في المدونة، كان من العل˴ء العامل˾ 

. ١٨٢-١٨١، ص. ٨: عياض، م.س، جانظرفي الدين الصالح، 
، س˼ة أعلام النبلاءلذهبي (محمد بن أحمد بن عث˴ن)، ا

، ١٨م، ج١٩٩٦، ١١تحقيق: كامل الخراط، مؤسسة الرسالة، ط
 .٥٦٩-٥٦٨ص. 

الشيخ العلامة، المحدث الصدوق، مسند الأندلس، سمع من ) ١٢(
أبيه فأكɵ، قال ابن بشكوال: هو آخر الشيوخ الجلة الأكابر 

، ص. ١٩الذهبي، م.س، ج :انظربالأندلس في علو الإسناد، 
٥١٤. 

هو أشهب بن عبد العزيز بن داوود بن إبراهيم القيسي ) ١٣(
العامري، انتهت إليه الرياسة ɬصر بعد المنافسة مع ابن 
قاسم، كان فقيها، نبيلا، حسن النظر من المالكي˾ 

أصحاب  انظرالحقيقي˾، وامتهن حرفة خراج مصر، وكان من 
. عياض ٥٠٢، ص.٩م.س، ج الذهبي محمد،: انظرمالك، 

  .٢٦٥، ص. ٣القاضي، م.س، ج
ه، من أهل قرطبة، يقال له صاحب الوردة، ٣٤٥توفي سنة ) ١٤(

ا˼  من اهل العلم والتقييد، فقيها، حافظا للمسائل، بص
 .٦٠٢، ص. ٤: عياض القاضي، م. س، ج انظرللوثائق، 

ه، من جهابذة المدقق˾، منزلته عظيمة ٣٩٧توفي سنة ) ١٥(
: عياض انظرذهب المالʗ، إذ أشتد به العل˴ء، في الم

 .٤٣٨القاضي، نفسه، ص. 
" وقد جمع فيه مسائل وأحكام منتخب الأحكامصاحب كتاب ") ١٦(

القضاء، هو من قرطبة، ينسب إلى بني مرة، كان من الزهاد 
الذين انقطعوا عن حياة الدنيا، وتفرغوا للعبادة والعلم، 

ه، ٣٩٩وقرطبة، توفي سنة وتنقل ما ب˾ الب˼ة وبجانة 
  .٥٥٢عياض القاضي، نفسه، ص.  انظر

ه، ١٧٩لصاحبها إمام دار الهجرة، انس بن مالك، توفي ) ١٧(
نشرها عنه يحيى بن يحيى الليثي، وهو مَدْرسٌَ الفقهاء 

  .٥٣١، ص. ١٣: الذهبي محمد، م.س، جانظرفي فقه مالك، 
القرآن هي أصل المذهب وعمدته، حتى قيل إنها ɬنزلة ) ١٨(

الكريم، وان أصل المدونة من س˴ع القاضي الق˼وان أسد 
بن الفرات عن عبد الرحمن بن قاسم، وه˴ معا من أصحاب 

مواهب  : شمس الدين أبو عبد الله (الحطاب):انظرمالك، 
، ٣، دار الفكر، ب˼وت، طالجليل في شرح مختصر الخليل

  .٤٧، ص.١م، ج١٩٩٢
 



   
  

 
 
 

 
 

 الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الأندلس
 ��א�א�

    

٩١  . .  .   
   –   –    

 
لعامة لشخصية ابن مسرة وآراؤه الملامح ا)، محمدالوزاد ( )١٩(

، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر الكلامية
  .٣٣، ص.١٩٨٢، )٣( المهراز، فاس، العدد

 :انظرالوقف: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، للمزيد ) ٢٠(
، دار معجم لغة الفقهاءقلعجي (رواس محمد) وآخرون، 

الوصايا والوقف بة، الزحيلي وه - م.١٩٨٨النفائس، الأردن،  
، ٢، دار الفكر المعاصر، دمشق، الطبعة في الفقه الإسلامي

معجم المصطلحات المالية ح˴د (نزيه)،  -م. ١٩٩٨
 -م. ٢٠٠٨دار القلم، دمشق، والاقتصادية في لغة الفقهاء، 

المضمرات التاريخية للنوازل الفقهية، نوازل أنوزلا (مجيد)، 
ازل والتاريخ المحلي، تازة ب˾ ، ضمن كتاب" النو الوقف بتازة

سوسيولوجيا الفقه ومونوغرافية التاريخ"، تنسيق: محمد 
البركة، منشورات فريق البحث في مجتمع الغرب الإسلامي، 
الكلية متعددة التخصصات، تازة، مطبعة وراقة بلال، فاس، 

  م.٢٠١٩ ،ط
إسهام الوقف في العمل الأهلي العمري (فؤاد عبد الله)،  )٢١(

، الأمانة العامة الأوقاف، الكويت، نمية الاجت˴عيةوالت
  .٤١م، ص. ٢٠٠٠، )١( الطبعة

  .٥٣٦-٥٣٥، صص.٣ابن الحاج، م. س، ج )٢٢(
لمعيار المعرب الونشريسي (أɯ العباس أحمد بن يحيى)، ا )٢٣(

والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس 
د ، تخريج مجموعة من الفقهاء، إشراف محموالمغرب

حجي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
  .٣٠٢، ص. ٧م، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، ج١٩٨١المغرب، 

  .١٥٦٨-١٥٦٧، ص.٣ابن رشد، م.س، ج )٢٤(
  .١٥٦٩نفسه، ص.  )٢٥(
  .١٥٧٠نفسه، ص.  )٢٦(
 .٢٢٥، ص.٧الونشريسي، م. س، ج )٢٧(
  .١٥٦٨، ص. ٣ابن رشد، م. س، ج )٢٨(
  .٤٥٩، ص. ٣س، ج ابن الحاج، م. )٢٩(
  .٤٤٥ابن الحاج، م. س، ص.  )٣٠(
  .١٦٣٦، ص. ٣ابن رشد، م.س، ج )٣١(
  نفسه. )٣٢(
  .١٥٩٧نفسه، ص.  )٣٣(
  .٤٦٩نفسه، ص،  )٣٤(
  .٤٦٩ -٤٦٨نفسه، ص.  )٣٥(
  .١٥٩٩، ص. ٣ابن رشد، م.س، ص، ج )٣٦(
  .١٥٩٦-١٥٩٥نفسه، ص،  )٣٧(
 تبصرة الحكام في أصولابن فرحون (إبراهيم بن علي)،  )٣٨(

، ١، مكتبة الكليات الأزهرية، طالأقضية ومناهج الأحكام
  .٩٤م، ص.١٩٩٢

  .٥٢٥-٥٢٤، صص.٣ابن الحاج م. س، ج  )٣٩(
  .١٦٠٥ -١٦٠٤، ص ٣ابن رشد، م. س، ج  )٤٠(
  .١٦٤٢نفسه، ص.  )٤١(
)٤٢(  ،(ʗعلي م) وثائق تاريخية جديدة عن دولة محمود

، مجلة المعهد المصري للدراسات، مدريد، المرابط˾
 .١٧٨، ص. ٨- ٧-م، المجلد١٩٥٩

  .٦٦٤-٦٦٣، صص.٣ابن الحاج، م.س، ج )٤٣(
 (الهامش). ١٠٢٠، ص. ٢ابن رشد، م.س، ج )٤٤(
  .٥٢٩، ص.٣جابن الحاج، م.س،  )٤٥(
 .٩٤٢-٩٤١، صص.٢ابن رشد، م.س، ج) ٤٦(

 

 
، دراية نظرات في أحكام الحرب والسلم)، محمداللاقي ( )٤٧(

والنشر والخدمات  مقارنة، دار اقرأ للطباعة والترجمة
  .٢٠٢م، ص. ١٩٨٩الإعلامية، طرابلس، 
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، تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي، دار فتاوى ابن رشد

-٥٨٦ص.  ،١م، ج ١٩٨٧الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 
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بداية المجتهد ابن رشد (أɯ الوليد بن محمد بن أحمد)، ) ٥٨(

، ٤، مطبعة مصطفى البابلي الحلبي، طونهاية المقتصد
  .٢٤٥م، ص.١٩٧٥مصر، 
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